
 

عارض سوريون ترويج فيلم "الصرخة المبوتة" الذي أنجزته وعرضته القناة التلفزية الفرنسية الحومية (الثانية)، عن

عمليات اغتصاب تعرضت لها نساء سوريات من أجهزة نظام بشار الأسد. ويرى أصحاب هذا الموقف أن الفيلم ذو مفعول

سلب عل صورة المرأة السورية، ولن يون له أي دورٍ ف تحريك العدالة الدولية، من أجل محاكمة الجناة والاقتصاص

منهم. ويقول هؤلاء إن هذه الجريمة ليست الأول، ولن تون الأخيرة لنظام مون من فريق محترفٍ للجرائم ضد الإنسانية،

وهو يمارسها بدون حرج أو خوف، ليس اليوم فقط، وإنما منذ زمن طويل.

معروف أن نظام الأسد قام عل الجريمة، وعاش واستمر عليها. ومن جريمة إل أخرى، صار لديه جهاز من القتلة

المحترفين الذين تخصصوا ف فنون السيطرة عل المجتمع السوري، وتطويعه ك لا يتحرك. ولذلك استطاع، خلال أعوام

ق فتفو حساب أحد، حت ن فار أساليب من العنف للدفاع عن نفسه، لم تيف مع الانتفاضة العامة، بابتالثورة، الت

ممارسة الرعب عل سائر الأنظمة الت حمت شعوبها بالحديد والنار.

ويستدع النقاش الدائر بشأن الشريط التلفزيون عدة ملاحظات: الأول، أن استباحة النساء سلاح قذر جربه النظام قبل

أوائل الثمانينات، من أجل تحطيم البنية العامة للمجتمع، وإخماد الانتفاضة الشعبية ف مجازر حماة وحلب وبعدها، ف

لهذا الفعل المشين، من أجل إجبار المعارضين عل ل، عن الاستخدام المنهجالقليل منها مسج ،المدينتين. وهناك شهادات

إلقاء سلاحهم والاستسلام، وتقديم اعترافات عن عملهم السياس وتنظيماتهم. ويروي عسريون سابقون أنهم كانوا يتلقون

أوامر من القيادات العليا بضرورة اغتصاب جميع النساء ف البيوت الت تتعرض للمداهمة، وأن تجري العمليات بحضور
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الأزواج والإخوة والأبناء والآباء.

والملاحظة الثانية، إن عمليات الاغتصاب الت شملت النساء يراد، ف جانبٍ منها، شطب المرأة السورية من الثورة الت لم

تن لتستمر إل اليوم، لولا القدرة الهائلة عل الصبر والعطاء والتحمل لدى النساء السوريات. وكل من سوف يقوم بدراسة

.أشهرها الأول لا تنهزم الثورة ف الذي وفرته النساء، ل ن لتستمر، لولا الخط الدفاعالثورة ذات يوم، سيجد أنها لم ت

الأمهات والزوجات والأخوات والصديقات كن مع الرجال ف كل موقع، ولعبن دوراً كبيراً ف تماسك مجتمع الثورة،

وحمايته من الانهيار، سواء ف الداخل أو بلدان الهجرة. وتتحمل النساء الأرامل مسؤولية مئات آلاف الأطفال الذين استشهد

آباؤهم، ولم يعد لهم من معيل غير أمهاتهم اللات اضطر قسم كبير منهن إل الهرب إل الخارج من أجل حماية الأطفال.

الملاحظة الثالثة، إن الشهادة عل هذا الوضع الصعب تساعد بعض الضحايا عل تجاوز ما هو متوم من حمل ثقيل،

ووضعه أمام الآخرين، بهدف رؤية الضحية داخل محيط شرطها القاس. ويمن إدراك أهمية هذه النقطة من خلال ردود

الفعل الت عبر عنها رجال تهيبوا مشاهدة الشريط، ثم عادوا لمشاهدته أكثر من مرة، لأنه وضعهم أمام صورة عارية للوضع

السوري اليوم.

الملاحظة الرابعة، إن كل جرائم نظام الأسد الأب والابن حصلت عل تغطية دولية، ولم تخضع للحساب الذي تستحقه وفق

القانون الدول، ولو لم يست العالم عن جريمت حلب وحماة ف الثمانينات، لما تجرأ النظام عل ارتاب جرائم اليوم.

ولو لم يتفّل الروس بتخليص النظام من تبعات استخدام السلاح اليماوي ف الغوطة الشرقية ف أغسطس/ آب عام 2013

لما كان النظام عل قيد الحياة، لن عدم محاسبته لا يعن سقوط حقوق الضحايا، ودور الفيلم أساس ف هذا المضمار.

بعد هذا الشريط، لم تعد صرخة الضحايا من السوريات والسوريين متومةً، بل باتت مدويةً ف كل مان، ولن يقلل من

ثقلها إفلات النظام المجرم من العقاب حت إشعار آخر.
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